
 بسم الله الرحمن الرحيم                                 

في هذه السورة  -تبارك وتعالى  -فيقول الله    :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُُ ابتِْغاَءَ مَرْضَاتِ اللََِّّ وَتَ ثْبيِتاً مِنْ أنَْ فُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ   (الكريمة سورة البقرة:
ُ بِِاَ تَ عْمَلُونَ  هَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللََّّ  (  265) (بَصِيٌ  بِرَبْ وَةٍ أَصَابََاَ وَابِلٌ فَآَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيِْْ فإَِنْ لََْ يُصِب ْ

لا    :مُناسبة الآية لِمَا قبلها نفِق الذي 
ُ

مَثَلَ الم ذكَر  ؛  ومؤذيًا مانًّا  يكون  مَثَلَ المنفِق الذي  تعالى  الله  ذكَر  ا  لَمَّ
 تفسير الرازي كذلك. يكون  

أي: ضرب الله تعالى مثلًا لصِنفٍ    ( أنَْ فُسِهِمْ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُُ ابتِْغاَءَ مَرْضَاتِ اللََِّّ وَتَ ثْبيِتاً مِنْ  ( 
تعالى، كالجهاد في   الله  يُُبُّها  والبِرِ التي  أوجه الخير  صدقةا في  أموالََم  ينُفِقون  وهم الذين  من المنفِقين،  آخرَ 

على البذ صادِقين  أقَدَموا  الله عزَّ وجلَّ، وقد  رضِوان  لنيل  طلباا  ا  وإنََّّ أذاى،  أو  دون منرٍ  جِهة  سبيله؛  من  ل 
على   تعالى  الله  بوعد  ومُوقنِين  قين  مُتحقرِ قويَّة،  بعزائمَ  فأنفقوا  بذلك،  القيام  على  أحدٌ  يَُمِلهم  لم  أنفسهم، 

ون بوعْد الله سبحانه على الثَّواب .موسوعة  إثابته المنفقين، فلً يتَقاعَسون أو يتردَّدون في الإنفاق، ولا يَشُكُّ
  التفسير
  مح رضِوانه لذاته  :  رضامد رشيد  قال  أولَما: ابتغاء  أمرين:  بأعمالنا  نقَصِد  أن  دلالةٌ على أنَّ الواجب 

بالغَة في حبرِ  
ُ

وائب التي تَ عُوقها عن الكمال، كالبخل والم ا له، وثانيهما: تزكية أنفسنا وتطهيرها من الشَّ تعبُّدا
 ( )تفسير المنار.والله غنيٌّ عن العالَمينلينا،  المال، على أنَّ هذا وسيلة لذاك، وفائدة كلرٍ من الأمرين عائدةٌ ع

 المنفقين.هذا مثل المؤمنين  أَمْوَالََمُُ(الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ  )وَمَثَلُ 
(مَرْضَاتِ  )ابتِْغاَءَ   اللهيميد الدنيا. سليمان طلباا لمرضات الله لا لغرض من أغراض  أي: اللََِّّ
 الدنيا.فهذا فيه الإخلًص في الإنفاق لا لأي غرض من أغراض 

ا وَأَسِيراا ) كما قال تعالى ) اَ نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللََِّّ لَا نرُيِدُ مِنكُمْ جَزاَءا  8وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبرِهِ مِسْكِيناا وَيتَِيما ( إِنََّّ
( شُكُوراا  رَّ   (9وَلَا  مِن  نََاَفُ  )إِنًَّّ  قَمْطرَيِراا  ا  عَبُوسا ا  يَ وْما وَسُرُوراا    (10برنَِا  نَضْرةَا  اهُمْ  وَلقََّ اليَْ وْمِ  لِكَ  ذَٰ شَرَّ   ُ اللََّّ فَ وَقاَهُمُ 

 ن الإنسا (12وَجَزاَهُم بِاَ صَبَوُا جَنَّةا وَحَريِراا ) (11)
اَفقوله  ( نُطعِْمُكُمْ لِوَجْهِ  )إنََّّ أي:   )لَا نرُيِدُ مِنكُمْ جَزاَء وَلَا شُكُوراا(رجاء ثواب الله ورضاه لا ريًء ولا سمعة  أي: اللََِّّ

 كثير  الناس. ابنلا نطلب منكم مجازاة تكافئوننا بها ولا أن تشكرونًّ عند 
 عباس: قال ابن    بذلك؛أن تثنوا علينا    أي: ولا  شُكُوراا(   )وَلاَ أي مكافأة    جَزَآءا(نرُيِدُ مِنكُمْ    )لاَ   قال القرطب  

 أطعموا.كذلك كانت نياتهم في الدنيا حين 

:بالقول.الثناء   والشكور: وغيره،المكافأة والعوض المجازاة بالمال  فالجزاء 
 فأثنى عليه به ليرغب في   قلوبهم،ولكن علم الله به من  بألسنتهم،الله ما قالوه و أما : جبيقال سعيد بن

 راغب.ذلك 



 أي   الِإطعام،إنهم يقولون ذلك لَم تأنيساا لَم ودفعاا لانكسار النفس الحاصل عند  والمعنى: عاشور:قال ابن
وهم ما يقولونه إلار وهو مضمر   باللسان،فالقول قول  الله،فالمطعم لَم هو   الله،ما نطعمكم إلار استجابة لما أمر  

 نفوسهم.في 
 لله.من طلب من العباد العوض ثناء أو دعاء أو غير ذلك لم يكن محسناا إليهم  :تيميةقال ابن 
 وحده.وهكذا في جميع الطاعات والعبادات تنبغي أن تكون لله تعالى 

مِْ وَالَّذِينَ صَبَوُا ابتِْغَاءَ وَجْهِ قال تعالى ) ن زكََاةٍ ترُيِدُونَ وَجْهَ اللََِّّ فأَُولَٰئِكَ  وقال تعالى )   الرعد22(...رَبهرِ تُم مرِ وَمَا آتَ ي ْ
 .الروم ( 39هُمُ الْمُضْعِفُونَ )

( تعالى  أَ وقال  بِصَدَقةٍَ  أمََرَ  إِلاَّ مَنْ  نََّّْوَاهُمْ  ن  مرِ فِي كَثِيٍر  خَيْرَ  لِكَ  لاَّ  يَ فْعَلْ ذَٰ وَمَن  النَّاسِ ۚ  بَيْنَ  إِصْلًَحٍ  أوَْ  مَعْرُوفٍ  وْ 
ا )  .النساء  (114ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ اللََِّّ فَسَوْفَ نُ ؤْتيِهِ أَجْراا عَظِيما

ا  )  وقال   مَسْجِدا بَنَى  اللََِّّ    - مَن  وجْهَ  به  تَغِي  يَ ب ْ قالَ:  أنَّه  حَسِبْتُ  بُكَيْرٌ:  الجنََّةِ.  بَنَى -قالَ  في  مِثْ لَهُ  له   ُ (  اللََّّ  ...
 .صحيح بخاري

 عليه.متفق  ...() من صام رمضان إيمانًّا واحتساباا  وقال 
قَ بصَدَقةٍَ ، فأََخْفَاهَا حَتَّّ )  وقال   متفقٌ عليه .(  لا تَ عْلَمَ شِِاَلهُُ ما تُ نْفِقُ يَميِنُهُ  وَرَجُلٌ تَصَدَّ
 ) الحج المبور ليس جزاء إلا الجنة ( متفق عليه . وقال 
 ) من تواضع لله رفعه الله ( رواه مسلم . وقال 
هَا ، وَيَ فْرغَُ مِنْ دَفْنِهَا ، فإَِنَّهُ يَ رْجِعُ مِنَ   وَاحْتِسَاباا،مَنِ ات َّبَعَ جَنَازةََ مُسْلِمٍ إِيماَنًّا )   وقال  وكََانَ مَعَهُ حَتَّّ يُصَلَّى عَلَي ْ

هَا ثَُُّ رَجَعَ قَ بْلَ أَ   ( متفق عليه . نْ تدُْفَنَ فإَِنَّهُ يَ رْجِعُ بقِِيراَطٍ الَأجْرِ بقِِيراَطَيْنِ ، كُلُّ قِيراَطٍ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَي ْ
 .ابن كثير وهم متحققون مُثبَتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء  أي: أنَْ فُسِهِمْ(مِنْ  )وَتَ ثبِْيتاً 
 إنهم بهذا الإنفاق يروضون النفس ويثبتونها ويدربونها ويخطمونها بتقويتها على البذل والإنفاق   القيم:وقال ابن

   .لئلً تضعف
قة بوعد الله إيًها فيما أنفقت في طاعته بغير منر ولا    قال الطبري: فثبتهم في    أذى،أن أنفسهم كانت موقنة مصدر

 وعدها.وتصديقاا بوعد الله إيًها ما  بذلك،م يقيناا منها وصحح عزمهم وآراءه الله، إنفاق أموالَم ابتغاء مرضاة 
  النفس فإن  شيء  أي  الإيمانية  النفس  تطلب  فعندما  الشهوانية،  النفس  مع  تتصادم  الإيمانية  النفس  فكأن 

تمنعها أن  تحاول  لله  ،الشهوانية  وتنتصر  الشهوانية  النفس  على  الإيمانية  النفس  من    ،وتتغلب  }تثبيتا  ب  والمراد 
 هو أن يتثبت المؤمن على أن يُب نفسه حبا أعمق لا حبا أحمق. هم{أنفس
 هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلًص والصدق فإن ابتغاء مرضاته سبحانه هو   القيم:قال ابن

   .الإخلًص والتثبيت من النفس هو الصدق في البذل



 الآية: فإن المنفق يعترضه عند إنفاقه آفتان إن نجا منهما كان مثله ما ذكره في هذه قال ابن القيم 
 المنفقين.طلبه بنفقته محمدة أو ثناء أو غرضاا من أغراضه الدنيوية وهذا حال أكثر  الأولى:الآفة 

 لا.ضعف نفسه وتقاعسها وترددها هل يفعل أم   :الثانيةوالآفة 
 والآفة الثانية تزول بالتثبيت فإن تثبيت النفس تشجيعها وتقويتها  الله، مرضاة فالآفة الأولى تزول بابتغاء

 ألخ.والإقدام بها على البذل ... 
هَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ) أي: إنَّ نفقة أولئك   (كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْ وَةٍ أَصَابََاَ وَابِلٌ فَآَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيِْْ فإَِنْ لََْ يُصِب ْ

قين بوعد ربرِ العالمين، تُشْبِه بسُتانًّا غزيرَ الأشجار والظرِلًل، تغُطرِي  المنفقين المخلِصين الصادقين، المصدرِ
ا ارتفَع عن مجرى   ا؛ لأنَّه لَمَّ ما فيه من كَثْرتها، وهو على مكانٍ مُرتفِع من الأرض فكان خصيباا جدا

ا وزرعاا، كما أنَّه بارتفاعه يكون  المسايل والأودية كانتْ أرضه أغلظَ، فكان أحسنَ و  أزكى ثمراا وغرسا
ا أكثرَ للأهوية والريًح، وبائناا للشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبها، فيكون أنضج ثمراا وأطيبه   مُعرَّضا

ا أنْ يتعرَّض لمطرٍ غزير، فيتضاعف إنتاجُ ثمرهِ   ماء، فإمَّ ا يأتي من السَّ وأحسنه وأكثره كذلك، وسَقْيه إنََّّ
مرَّتين، الأصل ومثله معه، أو يُصيبه مطرٌ خفيف، كالرَّذاذ، فإنَّه يَكفيه ليُؤتي ثمارهَ مضاعفةا؛ بسبب كَرَم  

 .مَنْبته وطِيب مَغرَسه، فهذه الجنَّة لا يعُدَم منها حصولُ الخير بحالٍ من الأحوال

ا، فإذا كان قصدُه مرضاة  فكذلك المؤمن المنفِق يُضاعِفُ الله تعالى صدقتَه قلَّت أو كَثرُت، فلً  تبَور أبدا
 التفسير  ة . موسوعالأحوالالله عزَّ وجلَّ والتثبيت من نفسه، فهي زاكيةٌ عند الله تعالى، ونًّميةٌ في جميع 

 .(الأرض: المكان المرتفع المستوى من والربوة ) كثير  بربوة. ابنكمثل بستان   :جَنَّةٍ  بِرَبْ وَةٍ(جَنَّةٍ  )كَمَثَلِ 
 الجنان.بالنسبة إلى غيرها من  أي: ضِعْفَيِْْ()  ثمرتها.  أي: أُكُلَهَا( فآتَتْ ) .الشديدوهم المطر  وَابِلٌ( )أَصَابََاَ

وَابِلٌ    )فإَِنْ  هَا  يُصِب ْ المطر    أي:  فَطَلٌّ(لََْ  فيكفيها  الغزير  المطر  عليها  ينزل  لم  على كل    الخفيف، فإن  تنتج  فهي 
 اللهيميد ن سليماحال.
  ابن تمحل    أي:  : كثي قال  لا  الربوة  بهذه  الجنة  وابل    أبداا، هذه  يصبها  لم  إن  فهو   فطل، لأنها  ما كان  وأيً 

 بحسبه.كل عامل    وينميه،بل يتقبله الله ويكثره  أبداا، وكذلك عمل المؤمن لا يبور  كفايتها،

  هذا    الجوزي:وقال ابن لا    المثل:ومعنى  الجنة  هذه  صاحب  الطل    يخيب،أن  أصابها  إن  وإن    حسنت،فإنها 
 المخلص.فكذلك نفقة المؤمن  أضعفت،أصابها الوابل 

ُ بِِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌ ) الإنفاق وغيره، هو بِرَْأاى مِن الله تعالى، لا   من-النَّاس أيُّها-تعَمَلونهأي: إنَّ ما  (وَاللََّّ
نفِق ابتغاءَ مرضاة الله، وتثبيتاا من  

ُ
نفِق منكم بالمنرِ والأذى، ومَن الم

ُ
يَخْفى عليه، فإنَّه يرى ويعلم مَن الم

فخير، وإن شراا  نفسه، فيُحصي عليكم ذلك وغيرهَ من أعمالكم، حتّ يُُازيكم عليها، إنْ خيراا 
 موسوعة التفسير .فشر

 شيء.لا يخفى عليه من أعمال عباده  أي: بَصِيٌ( بِاَ تَ عْمَلُونَ  )وَاللََُّّ 



   وفيه وعد ووعيد.  وإخلًص،أنه تعالى لا يخفى عليه شيء من الأعمال والمقاصد من ريًء    والمعنى:  حيان:قال أبو  
لهَُ  ) تَكُونَ  أَنْ  أَحَدكُُمْ  الثَّمَرَاتِ  أيََ وَدُّ  مِنْ كُلِ   فِيهَا  لهَُ  الْأَنْْاَرُ  تََْتِهَا  مِنْ  تََْرِي  وَأَعْناَبٍ  مِنْ نََِيلٍ  جَنَّةٌ 

ُ اللََُّّ  كُمْ  لَكُمُ الْآَيََتِ لعََلَّ   وَأَصَابهَُ الْكِبَرُ وَلهَُ ذُر يَِّةٌ ضُعَفَاءُ فأََصَابََاَ إِعْصَارٌ فِيهِ نََرٌ فاَحْتَرقََتْ كَذَلِكَ يُ بَيِْ 
 ( 266) تَ تَ فَكَّرُونَ 

هذا استئنافٌ بياني أثارهَ ضربُ المثَل العجيب للمُنفِق في سبيل الله بِثََل حبَّة أنبتت    مُناسبة الآية لِمَا قبلها:
ا هو  ا أتَْبع بِا يفُيد أنَّ ذلك إنََّّ للمُنفِقين  سبع سنابل، ومَثَل جنَّة بربَوة، إلى آخِر ما وصف من المثلَين، ولمََّ

في سبيل الله الذين لا يُ تْبِعون ما أنفقوا مناا ولا أذاى، ثُ أتَبْع بالنهي عن أن يُ تْبِعوا صدقاتِهم بالمنرِ والأذى،  
في   حالَم  بضدرِ  لمن كانوا  ثَل 

َ
الم ضرَب  الذميمة كما  حالََم  ح  يوُضرِ لَم  مَثَلٍ  ي  لتلقرِ السامع  نَ فْس  استشرفت 

 : فقال اشورتفسير ابن ع .حالة محمودة
 ( كُلِ  الثَّمَرَاتِ أيََ وَدُّ أَحَدكُُمْ أَنْ تَكُونَ لهَُ جَنَّةٌ مِنْ نََِيلٍ وَأَعْناَبٍ تََْرِي مِنْ تََْتِهَا الْأَنْْاَرُ لهَُ فِيهَا مِنْ  )

 أي: هل يرغب أحدٌ منكم في أن يمتلك بسُتانًّا ذا أشجارٍ كثيرة، تَستُر ما بداخله من كثرتها، ويُوي أفضلَ 
وهي   ألَا  واحدٍ،  موضعٍ  عادةا مجتمعاا في  يوجد  لا  ممَّا  وأكثرها نفعاا،  أنواع الثمار،  وأشرفَ  أنواعِ الأشجار، 
بلً   فتسقيه  أرض هذا البستان المدهش المياهُ العَذْبة المتفررقِة في أنحائه،  والعنَِب، وتجري في  أشجار النَّخيل 

ا على جميع أصناف الثرِمار الشهيَّة؛ فهو بسُتانٌ ذو  تعبٍ ولا مؤونة، ليس هذا فحسبُ، بل يشتمل أيضا 
  ة موسوع  .بهمشهدٍ عجيب، متكاملٌ من جميع نواحيه، ممَّا يوُجِب لصاحبه الفرح العظيم، والابتهاج الشديد  

 التفسير 
صاحبِ الجنةِ، فغدا شديدَ  أي: كبِتْ سنُّ  (وَلهَُ ذُر يَِّةٌ ضُعَفَاءُ فأََصَابََاَ إِعْصَارٌ فِيهِ نََرٌ فاَحْتَرقََتْ )

ب، ومعانًّة التجارةِ؛ للحصولِ على قوُته بنفسِه،   التشبُّث بها؛ إذ لم يعُدْ قادراا بعدُ على مباشرةِ التكسُّ
مِه في العمرِ، وله عيالٌ يقومُ بحاجاتهم، لا سيَّما وأنهم عاجزون عن القيامِ بذلك   وقد اشتدَّ حرصُه مع تقدُّ

ا لصغرهم ، أو لغير ذلك من أسبابِ العجزِ، فهم كَلٌّ عليه، فكُلُّ هاتيك الشدائدِ مجتمعةا  بأنفسِهم؛ إمَّ
ةِ التعلُّق بجنَّتهِ، فهو أحوجُ ما يكونُ إليها في مِثل هذه الأحوالِ العصيبة، فبينما هو على   تدفعه نحوَ شدَّ

ترتفعُ في طبقاتِ الجورِ  ذلك إذ حلَّت الكارثةُ بها، حين اجتاحتها ريحٌ عاصفٌ تستديرُ في الأرضِ، ثُ
كالعمود، وقد احتوت على نًّرٍ أحرقتْ تلك الجنةَ، فتلفتْ دفعةا واحدةا، فلً تسألْ بعدَها عن فظاعةِ  

 .حالهِ وسوءِ ما حلَّ به مِن الَمومِ والغمومِ والأحزانِ، وقد أصبح صِفرَ اليدين بلً شيء يملكُه

كذلك حتّ   فكذلك مَن أنفق لوجهِ الله تعالى بادئَ الأمرِ، فنفقتُه بِنزلةِ البذرِ للزُّروعِ والثرِمارِ، ولا يزال ُ
يُقرِقَ مِن عملِه هذا حسناتٍ عظيمةا، بِثابة جنةٍ غنَّاء، في غايةِ الحسنِ والبهاءِ، لكنه أفسدَ نفقاتهِ بِا  

زلةِ الإعصارِ الذي فيه نًّرٌ، فأحرق جنتَه، وهو أحوجُ ما يكون  يبُطلُ الأجرَ، كالمنرِ والأذَى، وذلك بِن
إليها، فكذلك إذا مات أصبح في حالٍ لا يقدرُ معها على العملِ الصالِح، ولا له نصيٌر أو شفيعٌ، فيجدُ  



 التفسير ة موسوع  .أنَّ نفقاتهِ التي يرجو نفعَها قد صارت هباءا منثوراا
 ا لأصْحَابِ النبرِ : ةالبخاري عند تفسير هذه الآيروى ُ عنْه، يَ وْما هذِه الآيةََ : فِيمَ تَ رَوْنَ قاَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ

ُ أعْلَمُ، فَ غَضِبَ عُمَرُ فَ قَالَ: قُولوا نَ عْلَمُ أوْ لا نَ عْلَمُ، فَ قَالَ ابنُ  نَ زلََتْ: }أيََ وَدُّ أحَدكُُمْ أنْ تَكُونَ له جَنَّةٌ{   ؟ قالوا: اللََّّ
ؤْمِنِيَن، قاَلَ عُمَرُ: يً ابْنَ أخِي قُلْ ولَا تَحْقِرْ نَ فْسَكَ، قاَلَ ابنُ عَبَّاسٍ: ضُ عَبَّاسٍ:  

ُ
ربَِتْ  في نَ فْسِي منها شيءٌ يً أمِيَر الم

بطاَعَةِ  يَ عْمَلُ  غَنِيرٍ  لرَِجُلٍ  عُمَرُ:  قاَلَ  لعَِمَلٍ،  عَبَّاسٍ:  ابنُ  قاَلَ  عَمَلٍ؟  أيُّ  عُمَرُ:  قاَلَ  لعَِمَلٍ،  ثَُُّ  مَثَلًا  وجلَّ،  عزَّ  اللََِّّ   
يْطاَنَ، فَ عَمِلَ بالمعاصِي حتَّّ أغْرَقَ  ُ له الشَّ  بخاري  حصحي أعْمَالهَُ.بَ عَثَ اللََّّ

 أولاا العمل  أحسن  من  بعمل  المثل  من  فيها  ما  وتبيين  الآية،  هذه  تفسير  في  الحديث كفاية  هذا  بعد    وفي  ثُ 
ذلك انعكس سيره، فبدل الحسنات بالسيئات، عياذاا بالله من ذلك، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من  

 إليه.إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال، فلم يُصل له منه شيء، وخانه أحوجَ ما كان  الصالح واحتاج
 الشديد.وهو الريح   إِعْصَارٌ(أَصَابََاَ الْكِبَرُ وَلهَُ ذُر يَِّةٌ ضُعَفَاءُ فَ  )وَأَصَابهَُ 

 كثير   ناب أي: أحرق ثمارها وأباد أشجارها، فأي حال يكون حاله.فاَحْتَرقََتْ( نََرٌ  )فِيهِ 
 السدي.واختار ما قال  المرائي،واختار الطبي أن هذا مثل آخر في المنفق 
  يلٍ وَأعَْنَابٍ تَجْريِ مِنْ  )في قول الله تعالى    :السُّد ي  قال الطبري نَقلاً عن أيََ وَدُّ أَحَدكُُمْ أَنْ تَكُونَ لهَُ جَنَّةٌ مِنْ نََِ

هذا مثل  (  قَتْ صَارٌ فِيهِ نًَّرٌ فاَحْترََ تَحْتِهَا الْأَنْهاَرُ لهَُ فِيهَا مِنْ كُلرِ الثَّمَراَتِ وَأَصَابهَُ الْكِبَُ وَلهَُ ذُرريَِّةٌ ضُعَفَاءُ فأََصَابَهاَ إِعْ 
الريًء لنفقة  فيه،  آخر  الله  يأجره  فلً  يرائي،  وهو  منه  ماله  فيذهب  به،  الناس  يرائي  ماله  ينفق  يوم  ،  إنه  فإذا كان 

القيامة واحتاجَ إلى نفقته، وجدها قد أحرقها الريًء، فذهبت كما أنفق هذا الرجل على جنته، حتّ إذا بلغت وكثر  
 ء.فكذلك المنفق ريً ،فيها سَموم فأحرقت جنته، فلم يُد منها شيئاا عياله واحتاج إلى جنته جاءت ريح

  يعقله من    القيم:قال ابن والله من  مثل قل  هذا  الحسن  صبيانه    الناس،قال  وكثر  جسمه  ضعف  شيخ كبير 
   الدنيا.أفقر ما كان إلى جنته وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه 

يلٍ  )أَنْ  خص هذين النوعين من الثمار بالذكر لأنهما أشرف أنواع الثمار وأكثرها   وَأعَْنَابٍ(تَكُونَ لهَُ جَنَّةٌ مِنْ نََِ
منافعهما كثيرة  اا يًبساا الغذاء والدواء والشراب والفاكهة والحلو والحامض ويؤكلًن رطبفإن منهما القوت و  نفعاا،
 ب السعادتين باالَجرتين و  قطري جداا.

 وجوه: هذا إشارة إلى شدة حاجته إلى جنته وتعلق قلبه بَا من  قال ابن القيم  (الْكِبرَُ  )وَأَصَابهَُ  
 ونحوها.أنه قد كب سنه عن الكسب والتجارة  أحدها:
 حرصه.أن ابن آدم عند كب سنه يشتد  الثاني:

 ذريته.أن له ذرية فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة  الثالث:
 وتصرفهم.أنهم ضعفاء فهم كل عليه لا ينفعونه بقوتهم  الرابع:
  فإذا تصورت    إليها،وهذا نهاية ما يكون من تعلق القلب بهذه الجنة لخطرها في نفسها وشدة حاجته وذريته

وهذه   الحال  في   الحاجة،هذه  تستدير  التي  الريح  وهي  إعصار  جنته  أصاب  إذا  الرجل  هذا  مصيبة  تكون  فكيف 
الجو   طبقات  في  ترتفع  ثُ  رماد  كالعمود،الأرض  وصيرتها  الجنة فأحرقتها  بتلك  مرت  والله    - فصدق  ،    اا وفيه نًّر 



 . من يعقله من الناس لر هذا مثل ق -الحسن 
 فكان أضعف أملًا وأعظم   كسبه،لكِبَ قد ينُسِي من سعي الشباب في  لأن ا الْكِبَُ( )وَأَصَابهَُ  الماوردي:قال

،لأنه على الضعفاء  ضُعَفَآءُ(ذُررِيَّةٌ   )وَلهَُ حسرة     وإشفاقه عليهم أكثر  أحَنر
 بنفقته.إن هذا المثل للمنفق المانر  قيل:وقد 
 ة  :الجوزيقال ابن    الحاجة.وهذه الآية مثلٌ ضربه الله تعالى في الَحسْرةِ بسلب النعمة عند شدر

 أقوال: وفيمن قَصَدَ به ثلًثة 
 .عباسقاله ابن  عُمره،أنه مثل الذي يختم له بالفساد في آخر  :أحدها
 مجاهد.قاله  يموت، أنه مثل للمفرط في طاعة الله تعالى حتّ  :والثاني

زاد المسير في علم  السدي.قاله  إليه،ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون  النفقة، أنه مثل للمرائي في  :والثالث
 التفسير 

تَ تَ فَكَّرُونَ ) لعََلَّكُمْ  الْآَيََتِ  لَكُمُ   ُ اللََّّ  ُ يُ بَيِْ  في    (كَذَلِكَ  النَّفقة  أمرَ  وعلً  جلَّ  ربُّكم  لكم  بينَّ  أي: كما 
لكم     سبيله، يبُينرِ  لكم  كذلك  ح  ويوُضرِ وحرامها،  وحلًلََا  أحكامَها  فيعررفِكم  والكونيَّة،  التنزيليَّة  الآيًتِ 

روا بعقولكم فتتدبَّروا وتعتبِوا وتفَهَموا الأمثالَ والمعاني، وتنُزلِوها على المراد منها؛ لتُطيعوا الله   حُججَها؛ لتتفكَّ
لَه كما ينبغي، لم يقُدِم على  جلَّ وعلً، فلو تَصوَّر مَن له أدنى مُسْكة من عقل هذا ا ثَل حقَّ تَصوُّره، وتأمَّ

َ
لم

 .موسوعة التفسير ما فيه مضرَّته وندامته، ولَمَا سوَّلت له نفْسه إحراقَ أعماله الصالحة، وإضاعة أجورها
  لَكُمُ الْآيَتِ لعََلَّكُمْ    )كَذَلِكَ قال ابن كثي في قول الله ُ ُ اللََّّ : تعتبون وتفهمون الأمثال  أي  تَ تَ فَكَّرُونَ(يُ بَيِْ 

 الْعَالِمُونَ(.الأمْثاَلُ نَضْربُِهاَ للِنَّاسِ وَمَا يَ عْقِلُهَا إِلا  )وَتلِْكَ  كما قال تعالىوالمعاني، وتنزلونها على المراد منها،  
 :يراد.إعمال الفكر فيما  والتفكر 
 : وحدا القلوب إلى التفكر فيه لشدة حاجتها ولَذا نبه سبحانه وتعالى على عظم هذا المثل  قال ابن القيم

فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه  ، إليه فقال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيًت لعلكم تتفكرون 
فهكذا العبد إذا عمل بطاعة الله ثُ أتبعها بِا يبطلها ويفرقها من معاصي الله كانت كالإعصار  ، لكفاه وشفاه 

ولولا أن هذه المواضع أهم مما كلًمنا بصدده من ذكر  ،  ق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالحذي النار المحر 
فلو تصور العامل بِعصية الله بعد  ، ولكنها من أهم المهم والله المستعان الموفق لمرضاته، مجرد الطبقات لم نذكرها

،  سه والله إحراق أعماله الصالحة وإضاعتهالما سولت له نف ، وتأمله كما ينبغي، طاعته هذا المعنى حق تصوره 
 ل .و جاههولكن لا بد أن يغيب عنه علمه عند المعصية ولَذا استحق اسم الجهل فكل من عصى الله ف

الآية: يجب علينا عدة أمور نستفيد منها من هذه  كلذل 
 وأبداا.يُب على الإنسان أن يُرص على إخلًص نيته وأن يُاهد ويُاسب نفسه دائماا 
  الحق.الحذر من كل سبب يكون سبباا في انتكاسة القلب ورجوعه عن 
 عليها.على الإنسان أن يعرف أسباب الثبات على الدين وأن يُافظ 



 
 
 


